
  ليس أخطـــر علينا من قتلـــة يقتلون 
باسم الســـماء؛ مَن يختلف معهم ملعون، 
ومَن يخالفهم كافر، ومَن يعارضهم حلال 
الدم. ذلـــك خطر خلط الدين بالسياســـة، 
وتلـــك إشـــكالية العالم العربـــي المكررة 
والممتدة من الخليج إلى المحيط، لتعصف 
بالتنمية، وتصطـــدم بالتحضر، وتُكرّس 

الكراهية والعنف.
هذا ما اعتبره حســـن حماد، الباحث 
وأســـتاذ الفلســـفة المصري، الهم الأعظم 
الجديـــر بالتحليل والدراســـة والتعمق. 
ورأى أننـــا فـــي حاجة ماســـة إلى وضع 
حواجز مستقبلية حقيقية أمام الأصولية 
الضاربة في المجتمعات العربية، ومنعها 

من التمدد.
قال حســـن حمـــاد، في حـــواره الذي 
أدلى به لـ“العـــرب“، ”يجب أن ننتبه إلى 
أن الإرهـــاب الدينـــي مـــا زال هو الخطر 
الأكبـــر الـــذي يهـــدد الكثيـــر مـــن الدول 

العربية“.
ويُعد حماد واحدا من أبرز الباحثين 
المصريـــين المناهضـــين لتيـــار الإســـلام 
السياســـي، وتوصف آراؤه بأنها جريئة 
جـــدا، وتعتبـــر كتاباته تفنيـــدا عقلانيا 
لمخاطر خلط الدين بالسياســـة في مصر 

والعالم العربي.
هو من مواليد محافظة المنيا، جنوب 
القاهـــرة ســـنة 1957، ودرس الفلســـفة، 
وحصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير عـــن 
”الاغتراب عند إيريك فروم“، ثُم الدكتوراه 
عـــن ”النظريـــة النقديـــة عنـــد هربـــرت 
ماركيـــوز“، ومن بعدها تخصص بشـــكل 
كبير في نقد حركات الإســـلام السياسي 

وتعمق في دراسة التيارات الأصولية.
وشـــغل خلال مســـيرته الفكرية عدة 
مواقع علميـــة رفيعة، بينهـــا عميد كلية 
الآداب جامعة الزقازيق، شـــمال القاهرة، 
ورئيس جمعيـــة الفنون والآداب، وعضو 

بلجنـــة الفلســـفة فـــي المجلـــس الأعلـــى 
للثقافة. ولـــه مؤلفات ودراســـات عديدة 
ومتنوعة مـــن أهمها ”الخيال اليوتوبي“ 
و“النقـــد الفني وعلم الجمـــال“ و“مفهوم 
و“التقدم“  العبث بين الفلســـفة والفـــن“ 
و“دوائـــر التحـــريم، الســـلطة، الجســـد، 
والمقدس“، و“ذهنية التكفير.. الأصوليات 
الإسلامية والعنف المقدس“. ونال جائزة 
الدولة التشـــجيعية في الآداب عن دراسة 
بعنـــوان ”محنة العبث ورحلة البحث عن 

خلاص“.
بدا الرجل هادئا، وهو يطرح أفكاره، 
وبـــلا انفعال، وباختيـــار دقيق ومقصود 
للكلمـــات حتى أنك تتصـــور أن كل كلمة 
تخرج منه تمر عبر عدة مختبرات تدقيق 
واستحســـان، لتنتهـــي إلى أنهـــا الأكثر 
تناســـبا مع طرحـــه والأروع للتعبير عن 

مقصده.

قراءة لازمة للمستقبل

أكـــد حســـن حمـــاد فـــي حـــواره مع 
”العرب“ أن المثقفين مطالبون بالاحتشـــاد 
والتحـــاور والتشـــاور بشـــأن مســـتقبل 
فـــي  البعـــض  اعتقـــاد  وأن  الأصوليـــة، 
انحســـار ظاهرة الإرهاب الديني بتواري 
بعض التيـــارات أو غياب صوتها تصور 
خاطـــئ، لأن الوجدان الشـــعبي في مصر 
وفـــي الكثير من البلـــدان العربية ما زال 
مســـكونا بالفكـــر الأصولـــي، ولا يعنـــي 
غياب القيادات بالسجن أو الهرب توقفَ 
الخطر، فكم غابت تلـــك القيادات من قبل 

في عصور مضت؟
ويرى ببســـاطة أن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصر مثلا انتهى وجودها 
كتنظيـــم قوي، لكنهـــا موجـــودة كفكرة، 
وتتحين الفرصة الســـانحة للعودة بقوة 
استغلالا للأزمة الاقتصادية التي لا تجد 

حلولا عملية ناجعة.
ومـــع المشـــكلات الحياتيـــة المتعددة 
وفراغ الســـاحة السياسية، يتجه العامة 
نحـــو الحلول الغيبيـــة أو المعجزات، لذا 

”فكلما ضاقت الأرض اتســـعت السماء“، 
لأن النـــاس يســـعون إلى الفكـــر الديني 
لمواجهـــة الفقـــر والتخلـــف والضعـــف، 
وهـــو ما يمثل للأصوليـــة فرصةً للتغول 

والتسيد على المجتمع مرة أخرى.
ورأى حمـــاد أن الأصوليـــة القابعـــة 
فـــي مصـــر تحت لافتـــات غير سياســـية 
تتحـــين فرصـــةَ الظهـــور للعلـــن في أي 
لحظة من لحظات الضعف، ”إنها ليســـت 
قاصـــرة على مصـــر وإنما هـــي متمددة 
في المجتمعات العربية على المســـتويات 
الشـــعبية، مـــن خـــلال جمعيـــات أهلية 

ودعوية رسمية في كثير من الأحيان“.
وأضـــاف أنـــه مندهـــش مـــن رؤيـــة 
جماعات سلفية تعمل بتصريح من وزارة 
الأوقـــاف في مصـــر، باعتبارها جمعيات 
أهلية رســـمية، ولا فرق بين كل من الفكر 
الإخوانـــي والتصـــوّر الســـلفي ونظيره 
الجهـــادي، والتباينـــات مقصـــورة على 
الممارســـات، لكن جميع التيارات الدينية 
تتفـــق مع فكرة الحاكمية، وحلم الخلافة، 
وتطبيق الشـــريعة. كما تتفـــق أيضا مع 

الموقف من الآخر والمرأة والديمقراطية.

بالطبع، تلك ســـمة طبيعية في العقل 
لديه  الأصولي، لكونه عقـــلا ”دوغمائيّا“ 
اعتقاد مطلق في امتلاك الحقيقة، ومن ثم 
فـــإن كل من هو غيره كافر أو على ضلال، 
وذلـــك موجود في كل الأصوليات ســـواء 
أكانت أصوليات إســـلامية أم أصوليات 

أخرى.
وذكر أن ”الداعشـــي“ يتصور أن الله 
أقرب إليه من أي شخص آخر، ويزعم أنه 
يقتل الناس في ســـبيل الله، وليس غريبا 
أن تجد ســـلفيا يكفّر الإخواني، وقد تجد 
داعشيا يكفر السلفيين، والعكس صحيح 
أيضا، لأن الكل يعتقـــدون أنهم أصحاب 
الحق المطلق، وحتى في تاريخ الإســـلام 
سنجد أن كل فريق يفترض أنه على حق، 

والآخر على باطل.
اســـتدعى حسن حماد رواية الروائي 
الإيطالـــي إمبرتو إيكو المعنونة بـ“اســـم 
ليشـــير إلى بيورغي سيد الدير،  الوردة“ 
وهو مَن يرى نفســـه خـــازن المعرفة الذي 
لا يكتـــف باحتكارهـــا وتحريمهـــا، بـــل 
يتجـــاوز ذلـــك إلى الحكم بإعـــدام كل من 
يقترب منها، فانتهى بـــه الأمر في نهاية 
المطاف إلى حرق الدير نفســـه الذي أراد 

أن يصونه. 
لكن قبل أن يموت استمع إلى عبارات 
نقيضه الـــذي كان يؤمن بالتســـامح دي 
بارسكافرفيل التي تقول ”الشيطان ليس 
أمير المادة، الشـــيطان هو صلف الفكرة، 
هـــو الإيمان دون ابتســـام، هـــو الحقيقة 

التي لا يعتريها الشك“.
ويكذب الأصولي باســـم اللـــه، يكره، 
يحـــرّض، يقتل، يدمّـــر، ويرتكب الجرائم 
الإنســـانية بتصـــور أنـــه ظل اللـــه على 
الأرض. وليس أدل على ذلك من استدعاء 
تبريـــرات القتلـــة من جماعات الإســـلام 

السياسي تجاه خصومهم.
ومن ذلـــك ما ورد في كتـــاب ”النظام 
الخـــاص للإخـــوان المســـلمين“ للكاتبـــة 
ســـوزان حرفـــي، حـــول قيـــام الإخـــوان 
باغتيال محمود فهمي النقراشـــي رئيس 
وزراء مصر ســـنة 1948 بعـــد قراره بحل 
جماعة الإخوان، وما ذكره شباب الإخوان 
مـــن تبريرات تصل إلى حـــد الاعتقاد في 
أنهـــم يطبقون مراد الله، ومنهم يوســـف 
شـــباب  أحـــد  كان  الـــذي  القرضـــاوي 
الجماعة وقتها، وكتب شـــعرا يمدح فيه 
عبدالمجيد حســـن، قاتل النقراشـــي، قال 
فيـــه ”عبدالمجيد تحية وســـلاما/ أبشـــر 
فإنك للشـــباب إماما/ ســـممت كلبًا جاء 

كلبٌ بعده/ ولكل كلبٍ عندا سماما“.

واجب الدولة

رغـــم صمـــود الأصوليـــة وتناميهـــا 
المســـتتر، إلا أن هنـــاك فرصـــا لمقاومتها 
وتفكيكها وشـــل قدراتهـــا التخريبية من 
خـــلال عمـــل مؤسســـي منظم تقـــوم به 

الأنظمة الحاكمة في العالم العربي.
وحول ذلك شـــدد حســـن حمـــاد على 
أن مســـتقبل جماعات الإسلام السياسي 
مرتهن بقدرة الأنظمة الحاكمة على علمنة 
مؤسسات الدولة بجرأة وحسم حقيقيين.

وضرب مثلا الدســـتور المصري الذي 
تنـــص مادتـــه الثانية على أن الشـــريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
معتبـــرا ذلـــك خضوعـــا للمـــد الأصولي 
وابتعادا عـــن العلمانية الحقيقية، مكررا 
أن العلمنة ليســـت كفـــرا أو خروجا عن 

الدين بقدر ما هي تنزيه له.
وأوصـــى بإلغـــاء تلك المـــادة تماما، 
لأنها تبقى ذريعة لـــدى التيارات الدينية 
المختلفة للتدخل في شـــؤون السياســـة، 
وعلى الأنظمة السياســـية مساندة وجود 
تيارات سياسية فاعلة في الشارع، وذلك 
لا يضعـــف قوةَ النظام أبـــدا، وتلك القوة 
هـــي المدنية المتنوعة بمختلـــف فروعها، 
يمينية أو يســـارية أو وسطية، مع الحذر 
الشديد من الســـماح بإنشاء أحزاب ذات 

مرجعية دينية.

ميلاد فلسفة عربية

وطالب حماد بضـــرورة تحرير الفكر 
والإبـــداع تحريـــرا كامـــلا وحقيقيا دون 
قيود، مع منع توغل المؤسســـات الدينية 
فـــي الحياة المدنيـــة، وقـــال مفصّلا رأيه 
”ليس لـــدي مانع في إنشـــاء مؤسســـات 
تعليمية لاهوتيـــة، أو الإبقاء على بعض 
المؤسســـات التقليديـــة القائمـــة، لكن لا 
ينبغي لهـــذه المؤسســـات أن تتدخل في 

شؤون الثقافة والإبداع أو غيرهما“.
وأضاف أن الأزهر مؤسســـة تعليمية 
فقـــط، ونحـــن جميعـــا نحترمهـــا ونقدر 
مكانتهـــا، لكـــن ليـــس لها الحـــق في أن 
تتجـــاوز نطـــاق التعليـــم إلـــى مناحـــي 
الحياة. ودلف الحـــوار إلى الطرح المكرر 
-ســـواء من جانب الدولـــة أو من جانب 
بعض المؤسســـات الدينية- الذي ينادي 
بتجديد الخطاب الدينـــي، واعتبر حماد 
أنـــه مـــن الســـذاجة تصـــور أن تتخلـــى 
المؤسسات الدينية عن مكانتها وهيمنتها 
ونفوذهـــا، لافتا إلى أن لعبة المصطلحات 
خادعـــة، وأنـــه يجـــب تحجيـــم الخطاب 
الدينـــي أو تغييره، بمعنـــى وقف تغوله 

على الجوانب السياسية والحياتية.
وقـــال حســـن حمـــاد، إنـــه إذا تحرر 
الخطـــاب السياســـي وتقـــدم الخطـــاب 
الثقافي تجدد الخطـــاب الديني، وتحوّل 

إلى خطاب أكثر تحضّرا.
تأثـــرت مناحي الفكـــر العربي خلال 
العقود الماضية بتمدد الأصولية، وتراجع 
الخلاقة  والفلســـفية  العلمية  الطروحات 
الراميـــة إلى تطوير الإنســـان وتحديثه، 
وإذا كان الكثيـــر مـــن المثقفـــين يلومون 
أساتذة الفلسفة وباحثيها على عدم طرح 
أفكار ورؤى عربية معاصرة، فإن حســـن 
حماد يرد على هذا اللوم بصراحة شديدة 
قائلا ”إن الخوف ما زال مقيدا للأدمغة“.

وأكـــد أن الحالة العربيـــة الراهنة لا 
تنشـــئ تفكيرا فلســـفيا حقيقيـــا، فطالما 
الخـــوف يســـيطر على العقـــول -خاصة 
الخوف من المقدســـات- ســـنبقى بعيدين 
تمامـــا عن المبادرة بالطرح أو التخصص 
فـــي أفكار جديدة من أجل الإنســـان، و“لا 
بد من التحرر الكامل والتفكير بلا قيود“.

المؤســـف أن المنطق العربي الجمعي 
مـــا زال يفكر مـــن منطلق لاهوتـــي. وما 
زال يضع في حســـاباته منطـــق القبيلة 

والذكورة ومسلمات المجتمع.
وذكر حمـــاد أن هناك محاولات نادرة 
لعلماء وباحثي الفلســـفة خاصة في دول 
شـــمال أفريقيا، لكنها جميعا محاولات لا 

ترقى إلى مرحلة إنتاج فلاسفة جدد.
وأوضـــح أنـــه من الغريـــب أن معظم 
الباحثـــين الأجلاء الذين طرحـــوا أفكارا 
تقدميـــة رائعة مثل محمد أركون، ومحمد 
عابـــد الجابـــري، وجـــورج طرابيشـــي، 
وحســـن حنفي، ونصـــر حامـــد أبوزيد، 
تـــدور معظم محاولاتهم حـــول الدين، ما 
جعل النقاشـــات اللاهوتية تشغلهم أكثر 
من الأفكار بشأن الحرية أو الإنسان، ”لقد 
ظلوا أســـرى ثقافة الجلد بتعبير أســـتاذ 
الفلســـفة“، بتعبيـــر الفيلســـوف الراحل 

الدكتور صلاح قنصوة.
وحول أطروحات البعض لاســـتدعاء 
قيم مدرســـة المعتزلة الإسلامية أو أفكار 
ابـــن رشـــد الخاصـــة بالتســـامح لنبـــذ 
التعصـــب، قال حماد ”أنا ضد اســـتدعاء 
رؤى أو تـــراث أي فصيـــل من الماضي أو 
طرح أفكار سلفوية تقول إننا بحاجة إلى 
ابن رشـــد  أو غيره، لأن الواقع في العالم 
الغربـــي تجـــاوز كل الأفـــكار الماضوية، 
وحتـــى التنويـــر الذي ما زلنا نبشـــر به 
تجاوزتـــه أوروبا تماما ووصل الأمر إلى 
أن الباحثين الجـــدد قاموا بانتقاد العقل 
نفسه وتفكيك طروحات التنوير والحداثة 

وغيرها من الطروحات الأخرى“.

مستقبل الأصولية مرهون بقدرة الأنظمة على علمنة الدولة
{العرب}: خطر الإرهاب الديني هو الأكثر تهديدا لدول المنطقة الباحث حسن حماد لـ

لا يعني انحســــــار أدوار الجماعات الإســــــلامية -ومنها على وجه التحديد 
جماعة الإخوان المســــــلمين في المنطقة- انتصــــــارا نهائيا ومضمونا لمفهوم 
ــــــة العلمانية، فجل الدول والمجتمعات العربية ما زالت محاطة بمخاطر  الدول
خلط الدين بالسياســــــة وبالإرهاب الديني، لعدة أســــــباب ثقافية وحضارية 
وسياســــــية. كما أن غياب قادة الإســــــلام السياســــــي عن المشــــــهد مؤخرا 
لأسباب عدة لا يعني البتة التخلص ممّا تركوه من أدبيات متطرفة، وكل هذا 
يتطلب احتشاد المثقفين والمفكرين لمناهضة هذه التيارات الإسلامية وخلق 
فلســــــفة جديدة تقود الدول وقادتها إلى علمنة أنظمتها وجعلها متسقة مع 
ــــــادئ الدولة المدنية الحديثة. هذا الطرح الفكري كان محل نقاش وحديث  مب

أدلى به الباحث المصري حسن حماد لصحيفة ”العرب“.

انحسار الإسلام السياسي لا يعني نهايته

حسن حماد مفكر مصري 
مناهض لتيار الإسلام 

السياسي، توصف آراؤه بأنها 
جريئة جدا، وتعتبر كتاباته 

تفنيدا عقلانيا لمخاطر خلط 
الدين بالسياسة

توق عربي للحرية والتحرر

مصطفى عبيد
كاتب مصري

إسلام سياسي
الأربعاء 2019/08/07 
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